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  أثر الكنیسة فى أدب جبران
  القاسمعبد الهادى أحمد أبو د. 
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جبـــران خلیـــل جبـــران فـــأول مـــا یتبـــادر إلـــى الأذهـــان تلـــك المجموعـــة  إذا ذكـــر      

الأدبیــة التـــى شــدت الرحـــال إلــى الولایـــات المتحــدة الأمریكیـــة حیــث صـــاحبها أدبهـــا 
، وقد قدر االله لهذا الأدب أن ینمـو فـى تلـك البقـاع التـى وجـدت فیهـا هـذه  شعراً ونثراً

اً ومقامــــاً  .. علـــى الـــرغم مــــن حیـــاة الغربـــة والبعــــد عـــن الأوطــــان  المجموعـــة مســـتقرّ
قـامتهم بعیـداً  الأصلیة التى كثیراً ما یحن إلیها هؤلاء الأدبـاء الـذین طالـت غـربتهم وإ
عــن أوطــانهم، حتــى اشــتهروا بشــعراء المهجــر ســواء فــى أمریكــا الشــمالیة أو أمریكــا 

  الجنوبیة.
یـل جبـران، میخائیـل نعیمـة، ولـیم وكان من أبـرز هـؤلاء الشـعراء والأدبـاء، جبـران خل

كاتســفلیس، نــدرة حــداد، إیلیــا أبــو ماضــى، ودیــع بــاحوط، رشــید أیــوب، إلیــاس عطــا 
  االله، عبد المسیح حداد، نسبیب عریضة وأحمد زكى أبو شادى ...

م، أى ١٩٢٠نیسـان عـام  ٢٨ومن هؤلاء تأسست [الرابطة القلمیة]، وكان ذلـك فـى 
  فى بدایة القرن العشرین.

ان أغلــــب هــــؤلاء المهــــاجرین مــــن ســــوریا ولبنــــان، وهــــم مــــن الشــــعراء والأدبــــاء وكــــ
 . والكتَّـاب، أو ممـن تفتحـت مـواهبهم فـى المهجــر بحكـم الغربـة التـى أشـرنا إلیهـا آنفــاً
وسواء كانت هجرتهم إلى الشمال أو الجنوب، فإن الأدیب من دیدنـه وطبعـه أنـه لا 

  یتخلى عن أدبه وفنه أینما كان.
ن كــان هــذا  وهكــذا نجــد أن ثمــة أدبــاً نمــا فــى بیئــة غیــر عربیــة ومصــدره عربــى، وإ

الأدب نشـــأ بعیـــداً عـــن الســـاحة العربیـــة. ومـــن ثـــم غلبـــت علیـــه التســـمیة بــــ "الأدب 
وهـذا «المهجرى". وهذا ما أشار إلیه الدكتور محمد عبـد المـنعم خفـاجى حـین قـال: 

ى [الأد ب المهجـــرى] والـــذى الأدب العربـــى الـــذى كتـــب فـــى المهجـــر هـــو الـــذى سُـــمّ
  .)i(»صار مدرسة ضخمة من مدارس الأدب العربى المعاصرة

  وهنا أجد سؤالاً یدور بخلدى وهو: ما الدافع الذى دعا هؤلاء الأدباء إلى الهجرة؟



  القاسمالقاسم  أبوأبو  أحمدأحمد  الهادىالهادى  عبدعبد    ..  دد  ........................................................            جبرانجبران  أدبأدب  فىفى  الكنیسةالكنیسة  أثرأثر
ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ   ــــ

٦٠                                                        DDOOII  ::  10.12816/0055872  

إن من یدرس تاریخ الأدب العربى ویمعن النظر فـى سـیرة هـذه الطائفـة مـن الأدبـاء 
ن بلــدانهم. ولــیس مــن همــى هنــا أن یقــف علــى عــدة أســباب دعــتهم إلــى الهجــرة مــ

أســـرد هـــذه الأســـباب برمتهـــا، بـــل یكفینـــا منهـــا الـــبلاد العربیـــة فـــى تلـــك الحقبـــة، ومـــا 
یلازمهـــا مـــن مـــرض وتـــأخر، فأصـــبحت الحیـــاة جحیمـــاً لا یطـــاق، ومـــن ثـــم أصـــبح 

  التفكیر فى البحث عن ملجأ آخر طلباً للرزق والحیاة.
فحــبس ألســنتهم عــن التعبیــر عــن  یضـاف إلــى ذلــك الصــمت الــذى خــیم علــى هــؤلاء

  حریتهم والبوح بما فى نفوسهم وما تنطوى علیه من كبت وقهر.
ولمــا رأى الأدبــاء مــا علیــه حــال أمــتهم فضــلوا الرحیــل عــن الــوطن. ومــا أن اســتقروا 
ــرون عــن أفكــارهم  فــى العــالم الجدیــد وتنعمــوا بالحریــة، حتــى بــدأوا یتغنــون بهــا ویعبّ

شــاعر الغــزوى (رشــید ســلیم الخــورى) یخاطــب الحریــة دون خــوف أو رعــب. فهــذا ال
 :   قائلاً

  حرامحرام  فالسـكوتفالسـكوت  الآنالآن  فاكتبفاكتب              حرامـاحرامـا  الكلامالكلام  كانكان  یراعىیراعى  یایا
كذلك محنة التخلف الـذى منیـت بـه الأمـة العربیـة فـى تلـك الفتـرة. هـذا الواقـع الألـیم 

ــرض علــى لبنــان، شــأنها فــى ذلــك شــأن الأقطــار القریبــة الأخــرى التــى نالــت  الــذى فُ
نصیبها من المذلة والقهر. ناهیك عن الصعوبات التى عاناهـا المهـاجرون فـى هـذه 

  المرحلة، فها هو الشاعر محمود سماحة یصور لنا هذه المعاناة فى قوله:
،  القفارالقفار  طویتُ طویتُ   كمكم         ،مشیاً   ظهرىظهرى  یقصمیقصم  یكادیكاد  ظـهرى،ظـهرى،  فوقفوق                          وحملىوحملى  مشیاً
  وحَـرِّ وحَـرِّ   فصــلفصــل  وقـرّ وقـرّ   بكـلال،بكـلال،                                    مبالٍ مبالٍ   غیرغیر  الأبواب،الأبواب،  قرعتقرعت  كمكم      

  ))iiii((صدرىصدرى  فوقفوق  وخنجرىوخنجرى  رأسى،رأسى،  تحتتحت                                    وذراعىوذراعى  صخرةً،صخرةً،  توسدتتوسدت  كمكم    
  صورة رجال الكنیسة :

أود أن أنـــوه منـــذ البدایـــة أن اختیـــارى لموضـــوع الكنیســـة فـــى أدب جبـــران سینصـــب 
مؤلفـات جبـران النثریـة؛ إذ  على ما كتبه جبران فى تلك المؤلفات ولذا فسأركز علـى

أننــا نكـــاد لا نجــد جبـــران یـــذكر لفظــة (الكنیســـة) فــى شـــعره أو مـــا یتعلــق بهـــا مثـــل: 
ثـالوث). كـذلك  –المسـیح –صـومعة  –دیـر  –مـذبح  –القـس  -الراهـب –(الصلیب
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: (لوقـــا  ـــم یجـــد الباحـــث أیضـــاً ن كانـــت الأخیـــرة وردت مـــرة  –یوحنـــا  –ل هیكـــل)، وإ
  هیكل النصارى / الكنیسة.واحدة ولكن لیست بمعنى 
رجـــال الكنیســـة وهـــم یظلمـــون الفقـــراء  -وهـــو فتـــى یـــافع–لقـــد رأى جبـــران فـــى لبنـــان 

ویستبدون بهم، وكانـت أمـه قـد غـذّت روحـه حـب شـخص المسـیح، فـنقم بـذلك علـى 
  التناقض بین رجال الدین وتعالیم المسیح. 

لــدین یــوم وجــدهم وثــار علــى ســلطة رجــال ا«وتؤكــد نــادرة جمیــل ســراج ذلــك فتقــول: 
یستبیحون أموال النـاس وممتلكـاتهم وأرزاقهـم باسـم الطقـوس الدینیـة، وكتـب فـى هـذا 

  .)iii(»الموضوع عدداً من مقالاته وقصصه
ویطلـب الشـرقیون مـن العـالم «ونجد جبران یتحدث عن نقمته على المجتمع فیقول: 

ــــــ دهم ... أن یبحــــــث فــــــى تــــــاریخ آبــــــائهم وجــــــدودهم، متعمقــــــاً بــــــدرس آثــــــارهم وتقالی
ــــون إلــــى الأمــــور الســــلبیة  ـــرقیون یعیشــــون فــــى مســــارح الماضــــى الغــــابر ویمیل فالشـ
ویكرهـــون المبـــادئ والتعـــالیم الإیجابیـــة المجـــردة التـــى تلســـعهم وتبعـــثهم مـــن رقـــادهم 

  .)iv(»العمیق المغمور بالأحلام الهادئة
ولــم یقــف الأمــر برجــال الكنیســة عنــد هــذا الحــد، بــل نجــدهم یزیفــون بعــض تعـــالیم 
الـــدین حیـــث یبیعـــون صـــلواتهم وتعـــازیمهم بالـــذهب والفضـــة، وذلـــك علـــى حـــد قـــول 

قــد ســمعتم بــأن یســوع الناصــرى قــد قــال لتلامیــذه: مجّانــاً «جبــران فــى هــذا الجانــب: 
أخذتم مجاناً أعطوا. لا تقتنوا ذهباً ولا فضـة ولا نحاسـاً فـى منـاطقكم. إذاً أى تعـالیم 

ان بیع صـلواتهم  ّ ون فـى أباحت للرهبان والكه وتعـازیمهم بالفضـة والـذهب؟ أنـتم تصـلّ
ســـكینة اللیـــالى قـــائلین: أعطنـــا یـــا رب خبزنـــا كفـــاف یومنـــا. والـــرب قـــد وهـــبكم هـــذه 
الأرض لتعطـــیكم الخبـــز الكـــافى، فهـــل وهـــب رؤســـاء الأدیـــرة الســـلطة لانتـــزاع هـــذا 

  .)v(»الخبز من بین أیدیكم؟
لـدین، فـالخیر مكفـول لجمیـع وجبران إذ یفضح رجال الكنیسة الذین یحرفـون تعـالیم ا

ـاً كـان نـوع هـذه الفئـات. مـن حقهـا كسـب عیشـها بالطریقـة والكیفیـة  فئات المجتمـع أیّ
  التى كفلها لها الرب دون تزییف للواقع الذى تعارفت علیه البشریة.
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اً مســـتطیراً .. حیـــث كانـــت  أمــا عـــن موقـــف رجـــال الكنیســـة مـــن المــرأة فقـــد كـــان شـــرّ
لا «... ة نظـرة فیهـا شـىء مـن الإجحـاف وامتهـان الحقـوق. الكنیسة تنظر إلى المـرأ

أعـود إلــى هـذا المنــزل وبـى رمــق مـن الحیــاة، قـد خرجــت منـه إلــى الأبـد . قــد تركتــه 
... مثلما یترك الأسیر أرض المنفى. فلا تبعـدنى عنـك ولا تقـل إنـى خائنـة؛ لأن یـد 

جســدى الحــب التــى مزجــت روحــى بروحــك هــى أقــوى مــن یــد الكــاهن التــى اســلمت 
  .)vi(»إلى مشیئة العریس

هكذا شـأن المـرأة ظلـت تعـانى مـن القهـر والتعاسـة ونقمـة رجـال الكنیسـة، فقـد كانـت 
سلعة تباع وتشترى؛ فالغنى یشترى الفتاة بماله دون مراعاة لمـدى حبهـا لهـذا الرجـل 
الغنـى، ولـذلك یصـفه جبـران بالتعاسـة. لـیس هـو فحسـب بـل المـراة التـى تجبـر علــى 

ومـا أتعـس المـرأة التـى «ه فهـى تعسـة أیضـاً فـى نظـر جبـران حیـث یقـول: الزواج من
تستیقظ من غفلة الشبیبة فتجـد ذاتهـا فـى منـزل رجـل یغمرهـا بأموالـه وعطایـاه، لكنـه 

  .)vii(»لا یقدر أن یلامس قلبها بشعلة الحب المحببة
اســتخدم «أمــا الرجــل الــذى یقبــل الــزواج بهــذه الكیفیــة فهــو عنــد جبــران رجــل غبــى: 

ر لــه زوجــة، فهـو رمــز هــذه الأمــة التعســة التــى تبحــث  الحیلـة والمــال والخباثــة لیصــیّ
عــن النــور فــى الظلمــة، وتترقــب خــروج المــاء مــن الصــخرة. أنــت رمــز هــذه الــبلاد 

  .)viii(»المستسلمة لغباوتها استسلام الأعمى لقائده الأعمى
ال هـؤلاء، فیقـول: ومهما كان الأمر فـإن الفكـرة الجبرانیـة تجعـل جبـران لا یؤاخـذ أمثـ

أنـا أغتفــر لــك صـغارتك؛ لأن الــنفس الفارحــة بـذهابها مــن هــذا العـالم تغتفــر جمیــع «
  .)ix(»زلاّت هذا العالم

إن أدب جبـران مــن قصــة ومقالــة أو روایــة یقــدم صــورة لرجــال الكنیســة یكشــف فیهــا 
ظلـــم هـــؤلاء وتجنـــیهم علـــى المجتمـــع وفـــرض ســـیطرتهم علیـــه، ویبـــدو المجتمـــع مـــن 

، لا حول له ولا قوة.خلال تل   ك الصورة ضعیفاً
  المجتمع فى ظل الكنیسة :
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یخضـــع للكنیســـة، كمـــا رأى  -ولاســـیما لبنـــان–رأى جبــران المجتمـــع فـــى بـــلاد الشـــام 
ــر عنــه فــى قولــه:  النــاس یطــأطئون الــرؤوس أمــام رجــال الكنیســة، فســاءه ذلــك وعبّ

اً بـین المــؤمنین؟ ولكـن أى مسـیحى یقــدر أن یقـاوم أسـقفاً فــى سـوریا ویبقـى محســوب«
أى رجـل یخـرج عــن طاعـة رئــیس دینـه فــى الشـرق ویظــل كریمـاً بــین النـاس؟ أتعانــد 

  .)x(»العین سهماً ولا تفقأ؟ أو تناضل الید سیفاً ولا تقطع؟
إن الجامعـة البشــریة قــد «وقـد ســاء جبـران أن یــرى المجتمـع یخضــع ولا یثـور فقــال: 

فلــــم تعــــد قــــادرة علــــى إدراك معــــانى  استســــلمت ســــبعین قرنــــاً إلــــى الشــــرائع الفاســــدة،
النــوامیس العلویـــة الأولیـــة الخالـــدة، وقـــد تعــودت بصـــیرة الإنســـان النظـــر إلـــى ضـــوء 

  .)xi(»الشموع الضئیلة فلم تعد تستطیع أن تحدق إلى نور الشمس
كما یرى جبران أن الذى یزج به فـى السـجن دون وجـه حـق وبمقـدوره الخـلاص مـن 

. إذ یقـول: هذا السجن فعلیه أن یخلص لنف لا یعد خـواراً ضـعیفاً إن السـجین «سه، وإ
  .)xii(»المظلوم الذى یستطیع أن یهدم جدران سجنه ولا یفعل یكون جباناً 

ثم نجده یتساءل عن الشریعة البشریة التى تحقق الفائدة لأبنـاء المجتمـع المظلـومین 
حدیـد، فـإذا ما داموا لـم یحطمـوا نیـرهم علـى أبـواب السـجون التـى تقیـدهم وتكـبلهم بال

مـــا فكـــوا هـــذه الأغـــلال فلـــیس فـــى مقـــدور أحـــد أن یجـــرهم إلـــى المحاكمـــة إذا مزقـــوا 
ملابســـهم وألقـــوا بهـــا فـــى مكـــان بعیـــد عـــن المـــارة حتـــى لا یعرقلـــوا طریـــق أحـــد مـــن 

  .)xiii(الناس
ویصور لنا جبران المجتمع فى ظـل الكنیسـة عنـد حدیثـه عـن موقـف رجـال الكنیسـة 

تمثــل ســارق الحبــوب واتهامــه بســرقة الغــلال، كمــا مــن قصــة "صــراخ القبــور" التــى 
بـل كـان زراعـاً یفلـح «جاء على لسان زوجته التـى ذكـرت بـأن زوجهـا لـم یكـن لصّـاً 

أرض الدیر ویستغلها ولا یحصل مـن الرهبـان إلا علـى رغیـف نتقاسـمه عنـد المسـاء 
  .)xiv(...»ولا تبقى منه لقمة إلى الصباح 

شــرافاً یتضــح لنــا أن هــذا الرجــل قضــى عمــره  فــى خدمــة حقــول الــدیر ســقیاً وزعــاً وإ
علــى بســـاتینه، ولمـــا طعـــن فــى الســـن وخـــارت قـــواه ولاحقــه المـــرض تـــم إبعـــاده عـــن 
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الـدیر بحجـة أنـه لـیس فــى حاجـة إلـى خدماتـه، وطلبــوا منـه أن یبعـث أبنـاءه بعــد أن 
واسـترحمهم باسـم «یشبوا عن الطـوق لیتولـوا عمـل أبـیهم بـدلاً منـه. فـانهمر بالبكـاء، 

. وبكـت معـه )xv(»سوع واستحلفهم بالملائكة والقدیسین فلم یرحموه ولم یشـفقوا علیـهی
ن بــه حیـاة أســرته،  زوجتـه ولكنـه لــم ییـأس فتوجـه تلقــاء المدینـة باحثـاً عــن عمـل یـؤمّ
ولكنـــه لـــم یوفـــق؛ لأن أصـــحاب التـــرف والنعـــیم لا یســـتخدمون إلا الفتیـــان الأقویـــاء 

على قارعـة الطریـق یسـأل النـاس أعطـوه أم  القادرین على العمل، واختار أن یجلس
الصـدقة لا تجـور علــى «منعـوه، ولكـن لـم یشـفق علیـه أحـد بــل كـانوا یكتفـون بقولـه: 

  .)xvi(»مغلوب التوانى والكسل
وذات لیلــة بلــغ الجــوع غایتــه مــن الأطفــال حتــى كــاد رضــیعهم أن یمــص ثــدى أمــه 

یســـتره وتســـلل خلســـة  دون أن یجـــد لبنـــاً ... هنـــا اســـتغل الـــزوج فرصـــة اللیـــل الـــذى
قاصــداً أحـــد أقبیـــة الــدیر حیـــث یخـــزن الرهبــان غلـــة الحقـــول وخمــر الكـــروم، وحمـــل 
زمبــــیلاً مــــن الــــدقیق علــــى ظهــــره وحــــاول الرجــــوع، لكنــــه لــــم یــــنج مــــن القــــس الــــذین 
اســـتیقظوا وقبضـــوا علیـــه وشـــتموه وضـــربوه، وعنـــدما أصـــبح الصـــبح .. أســـلموه إلـــى 

یســرق آنیــة الــدیر الذهبیــة. فاقتــاده الجنــد هــو لــص شــریر جــاء لكــى «الجنــد قــائلین: 
. ولعـل مـرد ذلـك راجـع إلـى أنـه حـاول أن یخـتلس )xvii(»إلى السـجن ثـم إلـى المشـنقة

مـن فضـلات الغلـة التـى طالمــا جناهـا بأتعابـه فتـرة عملــه بالـدیر. وقـد تـأثرت زوجتــه 
 بهذه المعاملة لزوجها والتى أدت إلى القـبض علیـه تـم الفتـك بـه. ومـا كـان مـن هـذه
ـــیلاً قاطعـــاً علـــى ظلـــم الرهبـــان  الأرملـــة إلا أن وضـــعت صـــلیباً علـــى قبـــره لیكـــون دل

  .)xviii(وبطشهم بالضعفاء
ومثـــل هـــذا التصـــرف مـــن رجـــال الكنیســـة تجـــاه المجتمـــع جعـــل جبـــران یحكـــم علـــى 
رهاب فالمجتمع لیس طاغیة، بـل یـدعو دائمـاً إلـى  الشریعة بأنها خداع واغتصاب وإ

یوجـد سـید ومسـود فـى ظـل الشـریعة النــزیهة التـى تحقـق  التقدم والحریة ومـن ثـم فـلا
  .)xix(الخیر للبشریة مهما كانت الدوافع والأسباب

  المرأة عند جبران:



  ٢٠١٨٢٠١٨  لسنةلسنة      --الثالثالثالثالجزء الجزء   --العدد الرابعالعدد الرابع  --العاشرالعاشر  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  
 

                                                     ٦٥ 

لعـــل مـــا تعرضـــت لـــه المـــرأة مـــن ظلـــم واســـتعباد ومـــا لاقتـــه مـــن إهانـــة وســـلب إرادة 
وكبــت حریــة مــن رجــال الــدین المتمثــل فــى الكنیســة هــو الــذى أثــر فــى فكــر جبــران 

یقــف فــى وجــه هــؤلاء الطغــاة بالمرصــاد؛ لینصــف المــرأة ویــرد لهــا شــیئاً مــن وجعلــه 
كرامتهـــا وحریتهـــا. وهـــذا مـــا أشـــار إلیـــه جبـــران فـــى كتاباتـــه التـــى بـــین أیـــدینا وكیـــف 

اً مهملاً لا یعتد برأیها من قریب أو بعید.   صورها كمّ
لمتفـرج؟ ولكن هل كانت المرأة تقف من القیود التى فرضتها علیهـا الكنیسـة موقـف ا
  أم لابد من مخرج یحررها من هذه القیود؟! حتى لا تعیش فى تبعیة وولاء.

نجــد جبــران یصــرح برأیــه فــى المــرأة وهــو بهــذا یــدعو إلــى الحریــة لیقــف مــن المــرأة 
موقــــف تقــــدیر واحتــــرام، حیــــث یضــــعها فــــى المكانــــة التــــى تســــترعى انتبــــاه الفنــــانین 

  والأدباء أكثر من غیرهم من عامة الناس.
أول ما یصادفنا عند جبران فى رأیه حـول المـرأة، هـو رفضـه للـزواج ونقمتـه علیـه، و 

ن كـــان هــــذا الــــرفض یكتنفــــه شــــىء مـــن الغمــــوض. یقــــول الأســــتاذ خلیفــــة محمــــد  وإ
ورأى جبـــران فـــى الـــزواج غیـــر واضـــح، فهـــو كـــافر بـــه عـــازف عنـــه ... «التلیســـى: 

لـى الطریقـة التـى كـان یـتم ولكننا نستطیع أن نفهم من آثاره الأدبیة أنـه كـان یحتـد ع
بهـا الـزواج فـى الشـرق تلـك الطریقـة التـى تجعـل المـرأة بضـاعة رخیصـة لا وزن لهــا 

  .)xx(»ولا قیمة لعواطفها
وقــد انتصــر جبـران انتصــاراً شــدیداً للمــرأة أیــاً كانــت «ویقـول الأســتاذ حنــا الفــاخورى: 

میـاء التـى تجعـل مـن .. وتنكر للزواج الذى لا یقـوم علـى محبـة حقیقیـة وللتقالیـد الع
المرأة ألعوبة فى ید القضاء، وهو یعلق حقوق المرأة وبطلان كـل رابطـة بینهـا وبـین 

  .)xxi(»الرجل بمعزل عن الروح والعواطف
إذ یعتبــر «... ویتحــدث إنعــام الجنــدى عــن دعــوة جبــران إلــى تحریــر المــرأة فیقــول: 

اً زواجها من غیـر رضـاها بـاطلاً ولـو باركـه رجـال الـدین... وزو  اجهـا برضـاها شـرعیّ
ولـو لـم یباركـه رجـال الـدین ... لا یعنــى ذلـك أن یتـرك الأمـر فوضـى، بـل أن یــنظم 

  .)xxii(»الزواج على أساس المحبة والإرادة الحرة، بذا تأمر الأدیان جمیعاً 
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وهــذه الآراء التــى یجمــع علیهــا هــؤلاء الأدبـــاء هــى فــى جملتهــا تؤكــد فلســفة جبـــران 
ب أن یتحلــى بهــا كــل مــن لــه الرغبــة فــى الإقــدام علــى للحــب وهــى إرادة مطلقــة یجــ

الـــزواج، وهـــو یتحامـــل علـــى طائفـــة مـــن النـــاس ویصـــف بعضـــهم بالجهـــل خاصــــة 
الذین یتوهمون أن المحبة تتولد بالمعاشـرة الطویلـة والموافقـة المسـتمرة. إن المحبـة «

ن لـم یـتم هـذا التفـاهم بلحظـة واحـدة لا  یـتم بعـامٍ الحقیقیة هى ابنة التفاهم الروحى وإ
  .)xxiii(»ولا بجیل كامل

وهذا ما یفسره الحوار الذى جرى بین جبـران وسـلمى ابنـة فـارس كرامـة التـى التفتـت 
إلیـــه ووجههـــا یـــتلألأ كأنـــه نـــور القمـــر فبـــدت لـــه كتمثـــال مـــن العـــاج نحتتـــه أصـــابع 

د، وهى تخاطبه قائلة:    ».لماذا لا تتكلم؟ لماذا لا تحدثنى عن ماضى حیاتك«متعبّ
رة جبران للحب نجده یترجمه فى قصصـه حسـب مـا یملیـه علیـه خیالـه هـذه وفى نظ

النظـــرة التـــى تتجلـــى فـــى أن الفتـــاة علیهـــا أن تتـــزوج مـــن تحـــب دون مراعاتهـــا لأى 
أطماع أخـرى، ویحـق للزوجـة أن تخـون زوجهـا، إذا مـا اسـتهواها شـاب كجبـران ... 

یث بـأن جبـران لـیس وهكذا فالحب له ضـوابطه كمـا للـزوج قیـوده.. ثـم یسـتطرد الحـد
مــن همــه أن یفــرض علــى النــاس آراءه وأهــواءه بــل مــن واجبــه أن ینقــل وجهــة نظــره 

ن كانت غیر ملزمة   .)xxiv(للآخرین وإ
وفــى هــذا نـــرى أن جبــران یرجــع كـــل شــىء إلـــى الحــب الــذى ینبغـــى أن یقــوم علیـــه 
أســـاس بنـــاء المجتمعـــات، وهـــو بهـــذا لا یعنـــى حـــب الرجـــل للمـــرأة فقـــط، بـــل الحـــب 

ق الـــذى یـــربط الإنســـانیة جمعــــاء؛ فالنـــاس إخـــوة متحـــابون منـــذ أن خلــــق االله المطلـــ
  العالم، مهما اختلفت أوضاعهم الاجتماعیة والمادیة فى هذه الحیاة. 

إن الأمة المستعبدة بروحها وعقلیتها لا تستطیع أن تكـون حـرة بملابسـها وعاداتهـا «
  .)xxv(»... والحیاة بغیر الحریة كجسم بغیر روح

مـن هـذا أن الحـب والحریـة همـا مــن أبـرز العناصـر التـى بنـى علیهـا جبــران  نسـتنتج
  .)xxvi(فلسفته أو مذهبه فى الحیاة
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وحـب جبـران للمــرأة لـم یقــف عنـد هــذا الحـد، بـل تعــداه إلـى أبعــد مـن ذلــك حیـث نفــذ 
ن كــــان تعزلــــه بهــــا جــــاء  بعیــــداً عــــن التــــدنى إلــــى «إلــــى الأعمــــاق فعبــــد أمومتهــــا وإ

  .)xxvii(»الأغراض الجسدیة
أن تقدیســــه للمــــرأة وســــموه بهــــا «ولمــــا كــــان جبــــران بوصــــفه مســــیحیاً إذن لا غرابــــة 

یحمـــلان علـــى أعطافـــه روحـــاً مســـیحیة. وكثیـــراً مـــا یخـــتلط حـــب المـــرأة فـــى عاطفـــة 
  .)xxviii(»المسیحى بعبادة العذراء

  تحالف الإقطاع مع رجال الدین:
ؤلاء مـع أولئــك رأى جبـران فـى لبنــان تحـالف رجــال الكنیسـة مـع الإقطــاع واعتمـاد هــ

فى إذلال الفلاحین وقهرهم باسم الدین. هذا التحـالف هـو الـذى جعـل جبـران یهـاجم 
ولهـــذا هـــاجم فــــى قصـــته [خلیــــل «الإقطاعیـــة، كمـــا یقــــول الأســـتاذ حنـــا الفــــاخورى: 

  .)xxix(»الكافر] الإقطاعیة القائمة على جهل الناس وفقرهم
مـــره كـــان یســـیر علـــى وملخـــص هـــذه القصـــة أن فتـــىً فـــى الثانیـــة والعشـــرین مـــن ع

ـا إلـى قریـة الشـیخ عبـاس فـى لیلـة شـاتیة  (*)الطریق المتصاعدة بتدرج مـن دیـر قزحیّ
استمد زمهریرها، وظـل هـذا الشـاب یرتجـف مـن شـدة البـرد والریـاح تكـاد تعصـف بـه 

  حتى ألقت به على سفح من الثلوج.
وغیرهـا.  وعلى الرغم مما كـان فـى الـدیر مـن كنـوز الـذهب والفضـة والغلـة والخمـور

إلا أن هـــذا الشـــاب آثـــر الخـــروج مـــن الـــدیر كرهـــاً تاركـــاً كـــل وســـائل الإغـــراء التـــى 
یحتوى علیها الدیر. معتقداً فى قرارة نفسه أن الإنسـان لا یسـلم نفسـه إلـى مرؤوسـیه 
ولا یستجیب لطلبهم؛ لأنه لیس كالآلة الخرساء التـى تفقـد الإحسـاس والقـوة، فالرجـل 

  .)xxx(»رئیسه لا یصیر راهباً فى عرف«
ویصــور جبــران فتــرة الحصــاد وخــروج الفلاحــین إلــى الحقــول وجمعهــم للمحصــولات 
الزراعیـــة حتـــى كـــاد كـــل فـــلاح یســـتغل الحقـــل الـــذى فلحـــه وزرعـــه مـــن قبـــل وبهـــذا 

. ومنـذ ذلـك الحـین )xxxi(امتلأت تلك الأكواخ بالغلة من القمح والـذرة والخمـر والزیـت
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ن أتعــاب وكفــاح حتــى صــارت الأرض أصــبح كــل فــلاح یســتغل الحقــل بمــا حققــه مــ
  ملكاً له بما فیها من ثمار وخیرات.

ویتطــرق جبــران فــى قصــته المــذكورة إلــى الشــیخ عبــاس وهــو إقطــاعى مســلم حیــث 
ولــم یكــن استســلام أولئــك المســاكین إلــى الشــیخ «یعلــن جبــران مهاجمتــه لــه فیقــول: 

تــه فقــط، بــل كا ن عــن ضـعفهم وقوّ ن عــن عبـاس وخــوفهم مــن قســاوته نــاتجیْ نــا نــاتجیْ
فقرهم واحتیاجهم إلیه ... فقد كان أكثرهم یحتاج إلى الخبز فیـذهب إلیـه الواحـد بعـد 
الآخــــــر ویتضــــــرع أمامــــــه باكیــــــاً مســــــتعطفاً لكــــــى یقرضــــــه دینــــــاراً أو مكیــــــالاً مــــــن 

  .)xxxii(»الحنطة
إذن هـذه التعاسـة جـاءت نتیجـة الفقـر وولیــدة الحاجـة ممـا جعلهـم یعیشـون فـى رهبــة 

  الذى جعلهم یهرعون إلیه لسد حاجاتهم وتحقیق رغباتهم.وخوف، الأمر 
لمـاذا یأكــل الشـیخ عبــاس «ثـم یتسـاءل جبــران متخـدثاً عــن بیـع تعــالیم الـدین فیقــول: 

ـــر االله هـــذا  خبــزه مجبـــولاً بعـــرق جبیـــنكم ویشـــرب خمــره ممزوجـــة بـــدموعكم؟. هـــل خیّ
عبیـداً إلــى  الرجـل وجعلــه سـیداً إذ كــان فـى رحــم أمـه؟ أم غضــب علـیكم ... وبعــثكم

  .)xxxiii(»هذه الحیاة؟ لكى تجمعوا غلة الحقول ولا تأكلوا غیر أشواك الأودیة؟
إن تحــالف الإقطــاع مــع رجــال الــدین هــو الــدافع الــرئیس الــذى حــرك ضــمیر جبــران 
وألهب وجدانه لیقف هذا الموقف الفنى الذى عبر عنه فى قصة، قـد تكـون ضـعیفة 

دالا علـى روحـه الناقمـة،  -ى الأحـوال كلهـاف–من الناحیة الفنیة، ولكن موقفه یظل 
  كما یظل دالا على واقع لبنان.

وهـذــا مـــا یوضـــح موقــــف جبـــران أیضـــاً مـــن العــــالم الـــذى تهـــیمن علیـــه إقطاعیتــــان 
سیاسیة ودینیة بمـا تحملـه مـن جـور وظلـم وبغـى مـن قبـل الحكـام والمتسـلطین دینیـاً 

سلبیة ومـزق العلاقـة القائمـة بـین هـؤلاء  ودنیویاً والذى ترك أثراً سیئاً أدى إلى نتیجة
  .)xxxiv(المستبدین وبین بقیة الشعوب

ولعــــل أحــــب النــــاس إلــــى قلــــب جبــــران «وفــــى هــــذا الصــــدد یقــــول میخائیــــل نعیمــــة: 
اثــاً أم عــاملاً لا ســلاح فــى یــده  الإنسـان الفطــرى والطبیعــى، أكــان راعــى أبقـار أم حرّ
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ـــذین یظلمـــ ون أبنـــاء الفطـــرة والطبیعـــة، غیـــر المعـــول. ولعـــل أبغضـــهم إلیـــه أولئـــك ال
  .)xxxv(»فیمتهنون كرامة الإنسان فیهم ویقدمون إلیهم السم فى الدسم

وخلاصة القول فـإن هـذه القصـة تـدل علـى أن سـخط جبـران لـم یقتصـر علـى رجـال 
نمــا كـان یحــارب كـل مــن اســتتر بالـدین ولــم یعمــل  الـدین المزعــومین فـى الكنیســة، وإ

ســـة والرهبــــان أو مـــن شــــیوخ المســـلمین ومــــنهم بحقیقتـــه الخالصــــة ســـواء مــــن القساو 
  (الشیخ عباس) الذى اتهمه الفقراء تحت ستار ورداء وعباءة الدین.

وهــذا التحلیــل الــذى قــدمناه لهــذه القصــة هــو خیــر دلیــل علــى مــا اتصــف بــه رجــال 
  الدین المزیفین ومن ساندهم وانضم إلیهم وتبنى فكرتهم ووقف إلى جانبهم.

  الدین:نقمة جبران على رجال 
تتضح هذه النقمة مـن فضـح رجـال الـدین وتحـریض المستضـعفین علـیهم وتـوبیخهم 

  لخضوعهم. والأمثلة على ذلك كثیرة نجترئ منها ما یأتى:
هــاجم جبــران الكنیســة وفضــح الكهــان ورجــال الــدین ولاســیما (المطــران). الــذى  -١

ثوابـــه كـــان المطـــران یبلـــغ أمانیـــه مســـتتراً بأ«نجـــده یصـــور فضـــحه فـــى قولـــه: 
ــــــــق علــــــــى  ــــــــذهبى المعل ــــــــاً بالصــــــــلیب ال البنفســــــــجیة ویشــــــــبع مطامعــــــــه محتمی
صــدره...كان المطــران یــذهب إلــى الكنیســة فــى الصــباح ویصــرف مــا بقــى مــن 
النهار منتزعاً الآمال من الأرامل والیتـامى وبسـطاء القلـب. كـان المطـران یقـف 

یـام الأسـبوع یوم الأحد أمام المذبح ویعظ المؤمنین بما لا یتعظ بـه، ویصـرف أ
  .)xxxvi(»مستغلاً بسیاسة البلاد

ولـــم یخـــف علـــى جبـــران مـــا كـــان یقـــوم بـــه رجـــال الـــدین مـــن ادخـــار للأمـــوال داخـــل 
ـــرى والجـــوع. یقـــول عـــنهم  ُ الكنـــائس ویحرمـــون منهـــا عامـــة الشـــعب یعـــانون مـــن الع

لقد أقاموا یا یسوع لمجد أسمائهم كنـائس ومعابـد كسـوها بـالحریر «مخاطباً المسیح: 
والذهب المذوب وتركوا أجساد مختاریـك الفقـراء عاریـة فـى الأزمنـة البـاردة،  المنسوج

وملئـــوا الفضـــاء بـــدخان البخـــور ولهیـــب الشـــموع، وتركـــوا بطـــون المـــؤمنین بألوهیتـــك 
  .)xxxvii(»خالیة من الخبز
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سلط جبران هجومـه المباشـر علـى رجـال الكنیسـة، وقـد جـاء هـذا الهجـوم عنیفـاً  -٢
، حیــث لاحــظ مـــا لا ینبغــى الســكوت علیـــه إذ وفــى صــورة علنیــة ودون تحفـــظ

هــــل وهبنـــا االله نســــمة الحیـــاة لنضــــعها تحـــت أقــــدام المـــوت؟ وأعطانــــا «یقـــول: 
الحریـــة لنجعلهـــا ظـــلاً للاســـتعباد؟ إن مـــن یخمـــد نـــار نفســـه بیـــده یكـــون كـــافراً 

. وربمـــا یقصـــد بالنـــار هنـــا إشـــعال الثـــورة علـــى )xxxviii(»بالســـماء التـــى أوقـــدتها
  هم واستعبادهم.رجال الدین مقابل ظلم

ـــدین فـــى فلورنســـا قـــائلاً عـــنهم:  هـــم ینـــادون بحیـــاة الطهـــر «وهـــاجم جبـــران رجـــال ال
والــورع مــع احتفــاظهم بالعــاهرات مــن النســاء ویحرضــون غیــرهم علــى الصــوم، وهــم 
یتنــاولون أشــهى الأطعمــة ... هــم حطمــوا الكنیســة الصــحیحة وشــیدوا بــدلها كنیســة 

جمـــــــین، واحتفظـــــــوا بالمظـــــــاهر والطقـــــــوس باطلـــــــة ملوثـــــــة وأخضـــــــعوا الكنیســـــــة للمن
  .)xxxix(»وحدها

ولم یقف جبران عند هذا الحد، بل كان ینقم علـى الفقـراء والمستضـعفین بسـبب  -٣
استســلامهم وخضــوعهم. ومــن ثــم بــدأ یحرضــهم علــى رجــال الــدین قــائلاً لهــم: 

أتعرفــون أیهــا المستســلمون الضــعفاء مــن هــو الكــاهن الــذى تهابونــه وتقیمونــه «
اً علــ ى أقــدس أســرار نفوســكم؟ هــو خــائن یعطیــه المســیحیون كتابــاً مقدســاً وصــیّ

شــبكة یصــطاد بهــا أحــوالهم .. هــو ذئــب كاســر یــدخل الحظیــرة فیظنــه الراعــى 
، وعنــدما یجــىء الظــلام یثــب علــى النعــاج ویخنقهــا نعجــة  خروفــاً وینــام مطمئنــاً

  .)xl(»إثر نعجة
أحـــب معاشـــرة «قولـــه: وقـــد أكـــد جبـــران حبـــه لـــلأذلاء والمستضـــعفین كمـــا جـــاء فـــى 

  .)xli(»الرعاع والبسطاء
ویستطرد الحدیث فى الحث والتحریض ضد رجال الدین فیوجه نـداءه للفقـراء قـائلا: 

هــذه هــى حیــاتكم أیهــا الفقــراء، هــذا هــو اللیــل المخــیم علــى أرواحكــم أیهــا التعســاء، «
كـــم وشـــقائكم أیهـــا المســـاكین، هـــذا هـــو الصـــراخ المســـتمر الـــذى  هذـــه هـــى أشـــباح ذلّ
ســـمعته خارجـــاً مـــن أعمـــاق صـــدوركم، فاســـتیقظت وتمـــردت علـــى الرهبـــان وكفـــرت 
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بمعیشــهم .. ألا تعملــون أن ممثلــى الــدین وأبنــاء الشــرف المــوروث، یتعــاونون علــى 
ذلالكـــــم.. أى رجــــل مـــــنكم لــــم یلـــــو عنقــــه كـــــاهن الكنیســــة أمـــــام ســـــید  إخضــــاعكم وإ

  .)xlii(»الحقول؟
لــى جانــب نقمــة جبــران علــى جیمــع أشــكال التمــ رد علــى ســلطة الكــاهن وهیمنتــه، وإ

فإنــه یقــف إلــى جانــب الفقیــر مؤیــداً ومســانداً تمــرده علــى الغنــى، فهــو فــى كثیــر مــن 
. وهـذا مـا أشـار إلیـه جبـران فـى )xliii(كتاباته یصور لنا الفقیر مسحوقاً والغنـى سـاحقاً 

.   قصة خلیل الكافر والشیخ عباس كما أوردناه سابقاً
نــة، ولــم یقــف عنــد هـذا الحــد، بــل رأینــاه یفضــح هكـذا نــرى جبــران كیــف یـرفض الرهب

. ولعلنــا نلمــس هــذا الأثــر مــن خــلال كتابــه (الأرواح المتمــردة)، الــذى  الأدیــرة أیضــاً
وجبــران «یــوحى مــن عنوانــه بــالثورة علــى الرهبنــة والرهبــان حیــث جــاء فــى مقدمتــه: 
ائر علـى فى هذا الكتاب یرفع علم الثورة على ما تعارف علیه النـاس واتفقـوا، فهـو ثـ

  .)xliv(»الرهبنة وینادى بإلغائها
أمــا الشــرائع التــى یتســلح بهــا رجــال الــدین فإنمــا هــم یســتغلونها فــى ظلــم غیــرهم مــن 
أبنـاء المجتمــع، وذلــك بخلــق فرقــة بــین أفــراد الــوطن الواحــد وهــم یــرون أنــه مــن حــق 
الوالــدین إرغــام البنــت علــى الــزواج ممــن لا ترغبــه مقابــل حرمانهــا مــن الــزواج ممــن 
ترتضیه، كما تحلل للحاكم أن یشنق رجلاً جائعـاً لـم یرتكـب جریمـة سـوى أنـه حـاول 

  .)xlv(سرقة الغلال التى جمعها مالك غنى من تعب الفقراء والمحتاجین
ـــدین ولا علـــى  ـــم یكـــن ناقمـــاً علـــى ال والـــذى یمكـــن ترجیحـــه هـــو القـــول بـــأن جبـــران ل

نمـــا كـــان ناقمـــاً علـــ ى رجـــال الكنیســـة ممـــن أصـــوله وتعالیمـــه الصـــحیحة الســـلیمة، وإ
لـم یحـارب «كانوا یتاجرون بالدین، فهو كما أكد الدكتور محمد عبد المـنعم خفـاجى 

مـــن رجـــال الـــدین إلا المتعصـــبین والـــدجالین والمتـــاجرین، أمـــا الـــذین یقـــدمون الحـــق 
ویعلمــون بــه فقــد أحــبهم واحتــرمهم، وفضــح فــى الوقــت نفســه المــرائین والمتظــاهرین 

  .)xlvi(»الدین منهم براءبالغیرة على الدین، و 
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ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ   ــــ
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أمــا عــن حملتــه علــى رجــال الــدین فشــأنه فــى ذلــك شــأن ســائر أدبــاء النهضــة الــذین 
  .)xlvii(عالجوا موضوع الإصلاح الاجتماعى والفكرى

وهــــو فــــى قصصــــه العنیفــــة لــــم یكــــن أشــــد عنفــــاً مــــن أحمــــد فــــارس الشــــدیاق وأمــــین 
  .)xlviii(الریحانى ومن على شاكلتهما
یسـة فإنمـا یثـور علیهـا كمؤسسـة ورجـال الـدین كطبقـة؛ وعندما یثور جبران على الكن

حتـــى یعـــود الإنســـان إلـــى مصـــادر الـــروح وینابیعهـــا التـــى لا تنقطـــع، وهـــو فـــى هـــذا 
یعـــرى المســـیح مـــن الوثنیـــة والرمـــز ویكشـــف عـــن جـــوهر «وذاك یشـــبه "ولـــیم بلیـــك" 

 الإنسـان فیـه. وهـو كبلیـك أیضـاً یكـره الطقوسـیة، لیعـود الإنسـان إلـى مصـادر الـروح
  .)xlix(»وینابیعها التى لا تنقطع

وهو بهذا یؤكد وحدة الخیر والشـر التـى ینضـوى علیهـا ضـمیر الإنسـان الـذى جعلـه 
  االله خیراً بالفطرة والغریزة. ومن ثم یتضح جلیاً بأن المسیح غیر الكنیسة.

  العودة إلى الدین :
ه إلـــى ینظـــر جبـــران إلـــى الـــدین بأنـــه التمـــاس الحـــق فـــى أى عقیـــدة، وهـــذا أمـــر مـــرد

ومتــى كــان ضــمیر جــارس كنــور الشــمس «الضــمیر. یقــول جبــران فــى هــذا الصــدد: 
ــاً وقلبــه كــوردة تتفــتح فــى الفجــر لتســتقبل نــدى الســماء، فــلا فــرق عنــدى إن  ــاً نقیّ حیّ
ـــــدراویش أو ســـــجد مـــــع الیســـــوعیین أو اغتســـــل فـــــى نهـــــر الكـــــنج مـــــع  ذكـــــر بـــــین ال

  .)l(»البوذیین
اربتهــا للقــائلین بوحــدة الواجــد ووحــدة الوجــود وهــذا مــا یقــرر تأصــیل قولــة جبــران ومق

  ولو انحرفت الطقوس.
ویمكن القول بأن الدین هو الخـلاص عنـد جبـران، ویتجلـى هـذا الموقـف فـى تمجیـد 
جبـــران "للمســـیح"، كـــذلك تمجیــــده للقـــیم والمعـــانى الإنســــانیة ثـــم علاقتـــه بالتصــــوف 

نا ذلـك یمكننـا أن نسـلط ودعوته إلى الطهر والنقاء والمحبة والسلام. وحتى یتضح ل
  الأضواء على هذه المحاور الأربعة.

  تمجید یسوع : -١



  ٢٠١٨٢٠١٨  لسنةلسنة      --الثالثالثالثالجزء الجزء   --العدد الرابعالعدد الرابع  --العاشرالعاشر  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  
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علــى الــرغم ممــا عرفنــاه عنــد جبـــران مــن تمــرد، إلا أن شــعوره الصــوفى كــان یزیـــل 
الشــك بــالیقین؛ لأن ثورتــه العارمــة لــم تكــن علــى الــدین فــى جــوهره بــل كانــت علــى 

  المتاجرین بالدین.
وكانــت تقتـرن هــذه الثــورة دائمـاً بتمجیــد المســیح «شــتر: یقـول الأســتاذ عبــد الكـریم الأ

والرجوع إلى نصوص الإنجیل لاستشهادها على ما آلت إلیه تعـالیم المسـیحیة علـى 
  .)li(»أیدى رجال الدین

ـــم تـــأت عرضـــاً بـــل كـــان مفطـــوراً علیهـــا منـــذ نعومـــة  اهـــاة جبـــران مـــع المســـیح ل مَ ومُ
أظفــاره، إذ كانـــت أمـــه تغــذى روحـــه بالحـــدیث عــن یســـوع، كمـــا یؤكــد ذلـــك الـــدكتور 

، لأن أدیبنــا خضــع منــذ «خریسـتونجم بقولــه:  حــظُّ جبــران بیســوع كـان ممهــداً میســوراً
كــاهن عاشــت فــى أجــواء لاهوتیــة طفولتــه لتــأثیره عــن طریــق أمــه ذلــك؛ لأنهــا ابنــة 

  .)lii(»وروت لابنها كثیراً من أخبار المسیح
وكـأنى بجبــران وهــو یعـیش هــذا الحــدث یتـزود مــن هــذه الأخبـار یختزنهــا أول الأمــر 
ثــم عنــدما تتقــدم بــه الســنون نجــده یجترهــا ویواجهنــا بهــا فــى كتاباتــه. ومــن بــین مــا 

یسـى عیـه السـلام التـى یرجعهـا إلـى ینقله إلینـا فـى هـذه الأحادیـث اعترافـه ببشـریة ع
 : لأخینــا یســوع ثــلاث عجائــب ... الأولــى أنــه كــان إنســاناً «ثــلاث عجائــب .. قــائلاً

مثلى ومثلك. والثانیة أنه كـان ذا كیاسـة وظـرف، والثالثـة معرفتـه أنـه غالـبٌ مـع أنـه 
غُلـــب. أیهـــا المصـــلوب، إنــــك مصـــلوب علـــى قلبـــى، والمســــامیر التـــى تثبـــت یــــدیك 

ن قلبــى، وغــداً عنــدما یمــر غریــب بهــذه الجلجلــة لــن یظــن أن دم اثنــین تختــرق جــدرا
  .)liii(»نازف هنا، بل یظنه دم واحدٍ فقط

وجبران بوصفه شاعراً مسیحیاً فهو یحترم الأدیان وفى مقدمتها الإسلام ونبیـه علیـه 
ــن یتخـذ القــرآن الكـریم وســیلة لتحقیـق دعــواه  الصـلاة والســلام وكتابـه الخالــد محـذراً مَ

.الز    ائفة الباطلة وما یقال عن القرآن یقال عن الإنجیل أیضاً
أنــا مســیحى ولــى فخــر بــذلك ولكــنن أهــوى «هــذا مــا عنــاه جبــران وقصــده فــى قولــه: 

النبــى العربــى وأُكبــرُ اســمه وأحــب مجــد الإســلام وأخشــى زوالــه ... أنــا أجــل القــرآن 



  القاسمالقاسم  أبوأبو  أحمدأحمد  الهادىالهادى  عبدعبد    ..  دد  ........................................................            جبرانجبران  أدبأدب  فىفى  الكنیسةالكنیسة  أثرأثر
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مـا أننـى أمـتهن ولكننى أزدرى من یتخـذ القـرآن وسـیلة لإحبـاط مسـاعى المسـلمین، ك
  .)liv(»الذین یتخذون الإنجیل وسیلة للحكم برقاب المسیحیین

لعلنا نلمس من هذا القول بأن نفس جبران ما تزال تحدثـه بمـوقفین مهمـین تركـا أثـراً 
. وهـذان الموقفـان یـأكلان معــه  فـى حیاتـه لا ینسـاه بـل تحدثـه بـه نفسـه یقظـة ومنامـاً

التــى كانــت بســبب الصــدام مــع الكنیســة  ویشــربان؛ أمــا الموقــف الأول فهــو هجرتــه
وما ینبغى أن تكون علیه من (الرحمـة والدعـة والحـب والعدالـة وحـب الخیـر)، غیـر 
أن واقعهـــا تلـــوث بأیـــدى رجالاتهـــا الفاســـدین. أمـــا الموقـــف الآخـــر فمـــرده إلـــى تلـــك 
نى بها فى قصة حبه الأول الذى لم یكتمـل بسـبب طمـع أحـد رجـال  الصدمة التى مُ

ى فتاتـــه وتزویجهـــا لأحـــد أقاربـــه ممـــا ســـبب لجبـــران ردة فعـــل مـــن ظـــاهر الكنیســـة فـــ
بعـــض رجـــال الكنیســـة وهـــم یـــرددون مســـوح الرحمـــة وبـــاطنهم الـــذى یمتلـــئ بالحقـــد 
والحسد والطمع لما فى أیدى الناس وما فى قلوبهم أیضاً مـن مشـاعر الحـب!! وهـم 

الظلـم الـذى یستغلون بذلك ضعف المرأة ورقتهـا حیـث لـم تسـتطع أن تقـف فـى وجـه 
أجبرهـا علـى الــزواج ممـن لا ترغبـه وهــى لا تسـتطیع أن تقـول لا تحــت وطـأة رجــال 

  الكنیسة المزیفین.
ونظرة جبران إلـى الـدین لا تنحصـر فـى العبـادة، بـل تتمثـل أیضـاً فـى المعاملـة بكـل 
ـــه هـــذه الكلمـــة مـــن معنـــى وهـــو أمـــر نصـــت علیـــه الأدیـــان علـــى اخـــتلاف  مـــا تحمل

  وجهاتها ومذاهبها.
فهــذا تــاجر یلتقــى بجبــران فیطلــب منــه أن یحدثــه عــن البیــع والشــراء والمعاملــة فــى 

إذا ذهبــتم إلــى ســاحة المدینــة ... فاضــرعوا فــى تلــك الســاعة إلــى «ذلــك فیقــول لــه: 
الـــروح المتســـلطة علـــى الأرض، أن تحـــل علـــیكم وتبـــارك مقاییســـكم ومـــوازینكم التـــى 

  .)lv(»تعینون بها مقدار ما تجرى علیه مقابضاتكم
  تمجید القیم والمعانى الدینیة: -٢

كان جبران منذ طفولته تواقاً إلـى القـیم والمعـانى الدینیـة التـى رسـخت فـى ذهنـه منـذ 
وقــت مبكــر، وتطلــع إلــى معرفتهــا والتمســك بهــا بقــدر المســتطاع، وممــا یؤكــد رســوخ 
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و مـا هـ«هذه الروح الدینیة فى نفس الطفل ذلك الحـوار الـذى جـرى بینـه وبـین أمـه: 
دیننا یا أمى؟ نحن موارنة یا بنى. ومن هم الروم؟ هم نصارى مثلنـا. ولمـاذا اسـمهم 

  .)lvi(»الروم واسمنا موارنة؟ علیك أن تسأل الخورى یا بنى فهو ینبئك أحسن منى
وهـو دائمـاً یـدعو أصـدقاءه إلــى كلمـة سـواء تتسـم بالكلمــة الحسـنة ومـا یحقـق الفائــدة 

العدیـد مـن رسـائله التـى كـان یبعـث بهـا إلـى هـؤلاء  المرجوة، وهذا ما نجده یقرره فى
الأصدقاء. ففى رسالة لمیخائیل نعیمـة، حیـث تجتمـع الرابطـة القلمیـة، ولـم یكـن فـى 

 : أرجـــو أن تجتمعـــوا وتقــرروا مـــا فیـــه «مقــدوره حضـــور الاجتمــاع. فكتـــب إلیـــه قــائلاً
تمنیـــات فائــدة وأن تـــذكرونى بكلمـــة حســـنة، فأنـــا فـــى هــذه الأیـــام بحاجـــة ماســـة إلـــى 

صــلّ مــن «. كمــا یقــول لــه فــى خطــاب آخــر: )lvii(»الأصــدقاء، وصــلوات المتعبــدین
: )lviii(»أجلـــى واكتســـب أجـــرى إن «. ونجـــده یحثـــه علـــى الجنـــون، فیكتـــب إلیـــه قـــائلاً

الجنــون أول خطــوة نحــو التجــرد الربــانى، كــن مجنونــاً یــا میشــا. كــن مجنونــاً وأخبرنــا 
ن الحیـاة الاقتـراب إلـى تلـك الأسـرار، ما وراء نقاب العقل من الأسرار. إن القصـد مـ

  .)lix(»ولیس كالجنون مطیة. كن مجنوناً وابق أخاً مجنوناً لأخیك المجنون
ولعــل جبــران لا یقصــد الجنــون الــذى لا یســتطیع فیــه الإنســان التمییــز أو الاختیــار، 
نما یتضح أن جبران یقصد أن یختار الإنسان شعبة أو زاویة مـن جوانـب الجنـون  وإ

تحرر"؛ فجبران الذى مل القید وأراد التمرر والانطلاق یـرى فـى الجنـون مـن وهى "ال
هــذه الزاویــة ضــرباً مــن ضــروب النجــاة ویــدعو لتعمــیم ذلــك فــى شــىء مــن التكــرار، 

  (كن مجنوناً وابق أخاً مجنوناً لأخیك المجنونِ).
رفـة وجبران كان یحترم تعالیم الـدین وقیمـه المجیـدة السـمحاء، ویبنـى ذلـك علـى المع

علــم أن المعرفــة أســاس التقــدم وركــن الإصــلاح، وهــى «فقــد ذكــر حنــا فــاخورى أنــه 
التــــى تحطــــم الأصـــــنام وتزیــــل الخرافـــــات مــــن النفــــوس وتطـــــیح بالاســــتعباد العقلـــــى 

  .)lx(»وتخضع المجتمع لسلطان العقل
إذن هو یخضع الأمر للعقل، فعلى الإنسان أن یبصر بعقله ویتدبر فیمـا حولـه مـن 

  حتى یصل إلى الیقین.شؤون الكون 
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ولعل أعمال الإنسان ترجمان لعقله وتفكیره وتدبره، ومن هذا المنطلـق یـدخل جبـران 
 : مـن یسـتطیع أن یفصـل «إلى أعماق هذه القضیة ویقصر حدیثـه علـى الـدین قـائلاً

إیمانــه عــن أعمالــه؟ وعقیدتــه عــن مهنتــه؟ إن شــئتم أن تعرفــوا ربكــم فــلا تعنــوا بحــل 
  .)lxi(»بل تأملوا ما حولكم تجدوه لاعباً مع أولادكم الأحاجى والألغاز،

مـا یـوحى بـأن جبـران كـان یصـدر فـى أمریـه عـن  -مـن كـلام جبـران–وفى هذا كله 
ن  روح دینیـــة، لعلهـــا أصـــبحت فـــى المهجـــر أقـــوى ممـــا كانـــت علیـــه فـــى الـــوطن، وإ

  كانت روحاً دینیة عامة لا تتقید بعبادات أو أصول.
  موقفه من التصوف :

مكــان الباحــث أن یجــزم علــى صــوفیة جبــران لأن حیاتــه لا تنبــئ عــن شــىء لــیس بإ
مــن هــذا كلــه هــذا اللهــم إلا إذا قلنــا فــى شــىء مــن الحیطــة بــأن روح التصــوف تعــد 
ن كــان قــد تمــرد علــى الكنیســة ورجــال الــدین، إلا  ســمة مــن ســمات التفكیــر عنــده، وإ

تشــدد رجـــال  أن تمــرده وخروجــه جــاءا فــى إطــار محـــدود الهــدف منــه الهــروب مــن
فــى آخــر عهــده أكثــر «الــدین المتعصــبین. ویــذكر إنعــام الجنــدى بــأن جبــران كــان: 

  .)lxii(»تأثراً بالسید المسیح والنبى محمد، من كل من عداهما
 : أحبـــك ســـاجداً فـــى جامعـــك، وراكعـــاً فـــى «ثـــم نجـــد جبـــران یخاطـــب الإنســـان قـــائلاً

اً فى كنیستك، فأنت وأنا ابنـا دیـن واحـد  . وقـد فضـل )lxiii(»هـو الـروحهیكلك، ومصلیّ
الخــروج مــن البیــت وعــدم العــیش تحــت ســقفه، حیــث یــرى فــى هــذا الخــروج تحقیقــاً 

فى النهایة هو الأب والابن والأم والأخ والأخت مجتمعـین فـى «لحریته التى جعلته 
  .)lxiv(»كینونة واحدة

وحقیقــة الأمـــر أن جبــران هیـــأ نفســه للنبـــوءة التــى تبناهـــا وجعلهــا متجســـدة فــى ذاتـــه 
یـــرى هـــذا اللـــون مرتكـــزاً علـــى قطبـــین أزلیـــین متقـــابلین: فـــى الناحیـــة «حیـــث كـــان: 

الأولـــى ینتصـــب قلـــب االله المحتـــوى فـــى عـــالم الحقیقیـــة المیتافیزیقیـــة المطلقـــة، وفـــى 
الناحیـة المقابلـة یبــرز قطـب الإنسـان، تلــك البـذرة الإلهیـة المزروعــة فـى تربـة غریبــة 
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شـوقاً وحنینـاً إلـى النمـو وتحقیـق الـذات فـى عن جوهرها التى تحملها على الالتهـاب 
  .)lxv(»الاكتمال

ن كــــان التیــــار  ولعــــل كتــــاب "النبــــى" أقــــرب مؤلفــــات جبــــران إبــــرازاً لهــــذا الجانــــب، وإ
الصوفى یتخلل جمیع آثار جبـران الإنجلیزیـة إلا أنـه أشـد وضـوحاً فـى هـذا الكتـاب، 

  .)lxvi(»حیث یسیطر على ثلثى فصوله الستة والعشرین«
لیفه لهذا الكتاب كان سبباً فى تمسكه بعقیدتـه الراسـخة التـى لـم تفارقـه علـى وربما تأ

  الرغم من سخطه على رجال الكنیسة.
  الدعوة إلى المحبة والسلام:

لــیس مــن الغریــب أن یكــون جبــران داعیــة للمحبــة والســلام والتحلــى بالصــدق والتــزام 
  كانت الدوافع والأسباب. الصراحة والجرأة والدعوة إلى الحق الذى یعلو القوة مهما

ولهذا نجده عندما بدأ یكتب مسودة كتابه (النبى) وقبـل أن یقدمـه للنشـر كـان یكتـب 
اللهم أعنى علـى التعبیـر عـن الحـق بمـا یسـطره قلمـى مـن آیـات «عبارته المشهورة: 

  .)lxvii(»الجمال فى هذه الكراسة
الســلام، ولعلنــا نجــده كــان جبــران رســولاً مبشــراً یــدعو إلــى الطهــر والنقــاء والمحبــة و 

ــــه:  ــــدعوة فــــى قول ذا ضــــمتكم «یمثــــل هــــذه ال ــــة فاتبعوهــــا، وإ إذا أشــــارت إلــــیكم المحب
ن جـــرحكم الســـیف المســـتور تحـــت ریشـــها. المحبـــة تعجـــنكم  بجناحیهـــا فأطیعوهـــا وإ
ب علـى  بدموعها حتى تلینوا، ثم تعدكم لنارها المقدسة لكى تصـیروا جبـزاً مقدسـاً یقـرّ

  .)lxviii(»مائدة الرب المقدسة
ثـم یؤكـد لهـم بأنـه داعیــة سـلام یسـعى جاهـداً حتـى یزیــل مـا فـى قلـوبهم مـن ضــغینة 

إننــى أود أن أكــون صـانع ســلام فــى نفوسـكم، فــأحول مــا «وحقـد وخــلاف، إذ یقـول: 
  .)lxix(»فیكم من تنافر وخصام إلى وحدة وسلام

بـة من خلال تلك العبارات وأمثالها نرى أن فى نفس جبران دعوةً صـریحةً إلـى المح
والســلام والتســامح، وبمثــل هــذه الصــفات تســمو البشــریة وتعــیش فــى أمــن واســتقرار 

  دائمین.
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  التصویر عند جبران:
الصــورة دعامــة أساســیة لهــا دورهــا البــارز فــى الشــعر، كمــا تعــد ركنــاً هامــاً فــى بنــاء 

مكانتها فى الشعر الطلیق الذى یجد فـى الصـورة المثقلـة «القصیدة، هذا إلى جانب 
اء ما یعوضه من إیحاء الـوزن والقافیـة. ولعـل هـذا مـن الأسـباب التـى جعلـت بالإیح

جبــران یلجــأ إلــى الصــور ویركــز علیهــا نثــره الفنــى الــذى اعتمــده فــى كتاباتــه، والــذى 
  .)lxx(»نتحققه أن جبران كان یعدّ نثره هذا شعراً أو قصائد نثریة

مـــة غرابـــة أن یلجـــأ إلـــى ولمـــا كـــان جبـــران شـــاعراً مبـــدعاً وأدیبـــاً متمیـــزاً إذن لـــیس ث
التصـویر لیزیــد فنـه رونقــاً وجمـالاً وتــأتى الطبیعـة فــى مقدمـة المصــادر التـى اســتلهم 
منهــا جبــران فنــه التصــویرى، ناهیــك عــن لغتــه الســامیة الشــفافة وســعة خیالــه وعمــق 
تفكیــره وكثـــرة اطلاعــه منـــذ صــغره، ممـــا انعكـــس علــى حیاتـــه الفنیــة التـــى أدت إلـــى 

  لدى القارئ والسامع على حد سواء. سیرورة شعره وذیوعه
وهنــا یبــرز ســؤال، هــل تــأثرت لغــة جبــران بالجانــب التصــویرى الــذى أبــدع فیــه فــى 

  العدید من اللوحات؟
لعله من نافلة القول أن لغة جبران قد تأثرت بالجانب التصـویرى، وأكبـر دلیـل علـى 

الطریـق القـویم ذلك أنـه عنـد مناقشـته لموضـوع تجبـر الكنیسـة وانحـراف رجالهـا عـن 
لیـؤثر فــى القــارئ  -قــد یكــون لـه نســبة مـن الحقیقــة–یسـرد ذلــك فـى ســیاق قصصـى 

قصــة حبـه لســلمى  –خلیــل الكـافر  –ویربطـه بالحـدث. ومــن ذلـك: (ســارق الحبـوب 
.   ...) وقد ضربنا أمثلة لذلك فى نماذج أوردناها سابقاً

أساسـیین همـا: وبهذا یمكننا أن نحصر مصادر التصویر عند جبران فـى عنصـرین 
  (اللغة والطبیعة).

  (أ) اللـغـة :
تمكن جبران من أن یمسك زمام اللغة وأن یجعلها طیعة بین یدیـه حتـى حقـق بـذلك 
مهـــارة فائقـــة دلـــت علیهـــا كتاباتـــه التـــى بـــین أیـــدینا. ولعـــل هـــذا التفـــوق اللغـــوى عنـــد 

فكـره وترعـرع  جبران مرده إلى أمرین اثنـین همـا: (البیئـة والاغتـراب)؛ ففـى بیئتـه نمـا
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                                                     ٧٩ 

فشـــب علـــى حـــب الاطـــلاع والانكبـــاب علـــى القـــراءة حتـــى أصـــبحت ناصـــیة اللغـــة 
.   تلازمه فى حركاته وسكناته، ومن ثم ترجمها فى كل ما كتبه شعراً ونثراً

 ، وأمــا الاغتــراب فقــد ســاعده علــى الانخــراط فــى المجموعــة التــى لازمهــا كمــاً وكیفــاً
ة الـــوطن الجدیـــد أن تـــذهب لغتهــــا حیـــث نجـــد هـــذه المجموعـــة أنهـــا لــــم تســـمح للغـــ

  الأصلیة.
إنى لمعجب مـن غیـر تحفـظ بهـؤلاء الـرواد الـذین قهـروا «یقول الدكتور محمد نایل: 

، عربــى الحیــاة واللغــة والمشــاعر،  عوامــل الطبیعــة، وأنشــأوا لهــم وطنــاً عربیــاً جدیــداً
یعیشون فیه بكل هذه الصفات كأنه من ضواحى دمشق أو مشـارف بیـروت، ولـیس 

  .)lxxi(»ان باولو أو نیویوركس
لى جانب الكلمـات الموحیـة المعبـرة فـى شـعر جبـران فهنـاك أیضـاً بعـض الكلمـات  وإ

  التى تتسم بالخلل والضعف كقوله:
ن جُبروا ن قُبرواالخیر فى الناس مصنوع وإ   والشر فى الناس لا یفنى وإ

تفـى بحـق المعنـى  فجبروا، على ما فیها من خطـأ لغـوى، إذ الـوارد أجبـره، قلقلـة لا«
الذى أراد أن یسوقه... لكن جبـران قمـة مـن قمـم العربیـة فـى منظومـه ومنثـوره، نقـل 

  .)lxxii(»فى لغته الشرق إلى الغرب
  

  (ب) الطبیعة:
لعلــه مــن اللافــت للنظــر أن الطبیعــة هــى أهــم مصــدر للشــعر عنــد جبــران، وهــو لــم 

م فدنا منهـا والـتحم بهـا ینظر إلیها نظرة من سبقه من الأقدمین، بل كانت أمه الرؤو 
  .)lxxiii(ولجأ إلیها ورأى فیها ما لم یره غیره وسمع ما لم یسمع

لقد طاف جبران بفكره فى كل سماء وتحمل الحرمان والعـذاب والهجـرة والغیـاب ولـم 
یجــد متنفســـاً إلا فـــى الغـــاب فالتجـــأ إلـــى الطبیعــة علـــى مـــا فیهـــا مـــن بدائیـــة وعفویـــة 

  اءة، حیث لا كذب ولا ریاء ولا طقوس.وذلك لما حباها االله من عدل وبر 
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كمـــا كـــان للحنـــین وهجـــرة الأوطـــان أثـــر بـــالغ فـــى تفـــوق جبـــران وغیـــره مـــن شـــعراء 
وهـم  -ماعـدا الأسـتاذ أباظـة–المهجر فى شعر الحنین،  هـذا مـا أجمـع علیـه النقـاد 

یعــزون هــذا التفــوق إلــى افتقــاد جمــالات الطبیعــة التــى خلفوهــا وراءهــم، ولعــل هــذه 
التـى نظموهـا والتـى تهـز الوجـدان برهافتهـا مـا كانـت (أزهـاراً صـناعیة بـلا «القصائد 

  .)lxxiv(»شذا) كماي قول حضرة الناقد
لقــد رمــى جبــران بنفســه فــى أحضــان الطبیعــة لأنــه وجــد فیهــا بــدیلاً عــن مــا یعانیــه 

  المجتمع من تعسف بعض آراء رجال الدین.
  اهرها فى الطبیعة:خذ قوله مثلاً وهو یعبر عن البساطة التى تتجلى مظ

  القطیعالقطیع  فیهافیها  ولاولا  لالا              راعٍ راعٍ   الغاباتالغابات  فىفى  لیسلیس                                        
  ))llxxxxvv((الربیـعالربیـع  یجاریـهیجاریـه  لالا                  ولكنولكن  یمشىیمشى  فـالشتافـالشتا

  هذه الحیاة التى لا یعتریها الحزن ولا یطرق بابها الهم:
  ممالهمو الهمو   فیهافیها  ولاولا  لالا                حزنٌ حزنٌ   الغاباتالغابات  فىفى  لیسلیس                                      

  ))llxxxxvvii((النجومالنجوم  ثنایاهاثنایاها  منمن                        تبدوتبدو  النفسالنفس  وغیـوموغیـوم
ه، إنمـا هـو  بدعـة فـى «والعدل الذى یتظاهر به أهـل المـدن وهـم یجهلـون كنهـه وسـرّ

  .)lxxvii(»رأى جبران
دعى  الحقلالحقل  وسارقوسارق      ومحتقرومحتقر    مذموممذموم  الزهرالزهر  فسارقفسارق ُ دعىی ُ   الخطرُ الخطرُ   الباسلالباسل  ی

  )lxxviii(البشرُ البشرُ   بهبه  ىىتدر تدر   لالا  الروحالروح  وقاتـلوقاتـل                  بفعلتهبفعلته  مقتولمقتول  الجسمالجسم  وقـاتلوقـاتل
فـــلا ثمـــة حـــق إذن مـــادام هـــذا لـــون العـــدل بـــین البشـــریة؛ إن العـــدل الحقیقـــى نجـــده 

  متمثلاً فى حیاة الغاب كما یرى جبران:
  الترابالتراب  فوقفوق  ظلَّهظلَّه                ألقىألقى  الصفصافُ الصفصافُ   فإذافإذا

وُ   یقولیقول  لالا وُ السَّرْ   )lxxix(الكتابالكتاب  ضدضد  بدعةبدعة                        هذىهذى  السَّرْ
ضـــارة المادیـــة التـــى طغـــت علـــى حیاتـــه إن حـــب جبـــران للطبیعـــة ونقمتـــه علـــى الح

، وكــأن الهجــرة زادت  اً وتعقیــداً الجدیــدة نجــدها تشــتد كلمــا ازدادت تلــك الحضــارة عتــوّ
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التصــاقاً بالطبیعـة وكــأن شـعر الحنــین أداة انتقـام مــن البلـد الــذى «هـؤلاء المهـاجرین 
  .)lxxx(»أقصاهم عنها

نماطهــا جعلــتهم یقصــدون إن الحضــارة الزائفــة التــى تكتنفهــا الصــبغة المادیــة بكــل أ
إلیهــا وینقمــون علیهــا ولــیس لهــم مــا یواجهــون بــه ذلــك ســوى لجــوئهم إلــى الطبیعــة 
والتحـــامهم بهـــا التحامـــاً مباشـــراً متخـــذین مـــن شـــعر الحنـــین وهجـــرة أوطـــانهم ســـلاحاً 
فتاكـــاً یواجهــــون بــــه هــــذه الحیــــاة التــــى أبعــــدتهم عــــن أوطــــانهم وكانــــت فــــى غــــربتهم 

  وتشردهم.
الحیـاة فـى صـراع وتكالـب، وهـذه سُـنة الحیـاة. كـل یحـاول أن یظفـر  والناس فى هذه

بالنصــر ویــأبى المذلــة والخنـــوع والغلبــة دائمــاً تــلازم القـــوىّ. هــذه الحــال نجــدها فـــى 
؛ لأن جمیــع النــاس سواســیة،  مجتمــع المدینــة، أمــا فــى الغالــب فالحــال تختلــف تمامــاً

فــى –هــذا الحــب والحــب فــى الغــاب حــب شــریف طــاهر لــیس كحــب أهــل المــدن. و 
لا یعتــد بــه طالمــا ارتــبط بمصــلحة دنیویــة، فهــو حــب مؤقــت یــزول  -اعتقــاد جبــران

ویتلاشى بانقضاء المصلحة أو بزوال المحبین أو تفرقهم؛ لأنه لم یبـق علـى أسـاس 
  متین. یقول جبران فى ذلك:

  )lxxxi(ثمرثمر  ولاولا  زهرزهر  لالا  الحقلالحقل  فىفى  كالعشبكالعشب  وأكثرهاوأكثرها              أشكالأشكال  الناسالناس  فىفى  والحبوالحب
ظ ممـــا تقــدم كیـــف أن جبــران اســـتلهم أفكـــاره مــن الطبیعـــة. هــذه الأفكـــار التـــى نلاحــ

  ."المواكب"سردها فى قصیدته 
وقــد عرضــنا نمــاذج مــن هــذه الأفكــار وذلــك علــى ســبیل الاستشــهاد لا علــى ســبیل 

  الحصر.
هكذا یرى جبران أن ثمة بونـاً شاسـعاً بـین حیـاة المدنیـة المعقـدة التـى لوثهـا الإنسـان 

جبروتـــه وفســـاده وعبثـــه، وبـــین حیـــاة الغـــاب التـــى تتســـم بـــروح هادئـــة بریئـــة بظلمـــه و 
  صادقة طاهرة نقیة. وقد عبر عن هذا بقوله :

ظمت  لولو  والأیاموالأیام  الغابالغاب  فىفى  العیشالعیش ظمتنُ   )lxxxii(تنتثـرتنتثـر  الغابالغاب  فىفى  لغدتلغدت  قبضتىقبضتى  فىفىنُ



  القاسمالقاسم  أبوأبو  أحمدأحمد  الهادىالهادى  عبدعبد    ..  دد  ........................................................            جبرانجبران  أدبأدب  فىفى  الكنیسةالكنیسة  أثرأثر
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ودعــوة جبــران إلــى الغــاب هــى دعــوة شــعریة بحتــة لــم تقتــرن بموقــف عملــى، إذ لــم 
والغــاب حقیقــة كمــا لجــأ دعــاة الرومانتیكیــة الأوائــل أمثــال: (ورد یلجــأ إلــى الطبیعــة 

زورت وكولردج ولورد بایرون)، لأنه عـاش فـى مدینـة ومـا ذكـره للغـاب الـذى لـم یـره 
  إلا أنه رأى الریح تهب تجاهه فهب معها.

إن وضع الطبیعة عند جبران لابد مـن وضـعه فـى قالـب مقـنن محـدود، حتـى یتبـین 
ط جبــران بالطبیعـــة وجعلـــه یتحـــد بهــا اتحـــاداً لا تنفصـــم عـــراه. لنــا الغـــرض الـــذى ربـــ

أراد جبــران أن یحــدد «یقــول الــدكتور إحســان عبــاس والــدكتور محمــد یوســف نجــم: 
الغاب وطبیعـة الحیـاة فیـه، فـإذا هـذا المطلـق اللامحـدود ینحصـر فـى حـدود صـغیرة 

ذا الغـــاب نقـــیض القصـــو  ر، فـــى "ضـــیعة" مـــن لبنـــان، وفـــى منظـــر طبیعـــى واحـــد، وإ
ذا الغــاب المجــرد  ، وإ یضــحك فیــه الفجــر ویصــلح فیــه العشــب فراشــاً والفضــاء لحافــاً

  .)lxxxiii(»هو الطبیعة الجمیلة
  ویظهر مصداق ذلك فى قول جبران فى قصیدته المطولة (المواكب):

  القصـورالقصـور  دوندون  منـزلاً منـزلاً                     مثـلىمثـلى  الغابالغاب  تخذتتخذت  هلهل
  الصخـورالصخـور  وتسـلقتوتسـلقت                              الســواقىالســواقى    فتتبعـتفتتبعـت

  بنــوربنــور  وتنشــقتوتنشــقت                                  بعطـربعطـر  تحممـتتحممـت  هـلهـل
  أثیـرأثیـر  مـنمـن  كؤوسكؤوس  فىفى                                خمراً خمراً   الفجـرالفجـر  وشـربتوشـربت

  العنبالعنب  جفنــاتجفنــات  بینبین                  مثلىمثلى  العصرالعصر  جلستجلست  هلهل
ت  والعـناقیـدوالعـناقیـد تتــدلّ ـات                            تــدلّ ـاتكـثریّ   الذهـبالذهـب  كـثریّ

  الغضـاالغضـا  تتوتلحـفـوتلحـفـ              لیلاً لیلاً   العشبالعشب  فرشتفرشت  هلهل
  )lxxxiv(مضىمضى  قدقد  مـامـا  ناسـیاً ناسـیاً                   ســیأتىســیأتى  فیـمافیـما  زاهداً زاهداً 

هــذا مــا یــوحى بــأن الطبیعــة أثــرت فــى أدب جبــران تــأثیراً كبیــراً ســواء فــى الشــكل أو 
وتفاعــلُ جبــران مــع الطبیعــة «المضــمون، وقــد أشــار إلــى ذلــك إنعــام الجنــدى بقولــه: 

كالها وظلالهـا، مسـتمدة مـن ظاهر فى أسلوبه، ظهوره فى معانیـه فـألوان صـوره وأشـ
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الطبیعـــــة بوجـــــه عـــــام، وأبـــــرز مـــــن كـــــل ذلـــــك أن الطبیعـــــة خـــــلاص وملجـــــأ وبـــــراءة 
  .)lxxxv(»وطهر

اً إلى (الغاب) نجده أیضاً یهرب إلـى الفـن، ففـى الفـن تسـلیة  وكما هرب جبران شعریّ
الموسـیقى تقـود «أى تسلیة. كما أن فیه خلاصاً على حد تعبیر جبران حیث یقـول: 

ســافرین وتخفــف تــأثیر التعــب وتقصّــر مدیــد الطرقــات، فــالعیس لا تســیر أظعــان الم
فــى البیــداء إلا إذا ســمعت صــوت الحــادى، والقافلــة لا تقــوم بثقیــل الأحمــال إلا إذا 

  .)lxxxvi( ...»كانت الأجراس معلقة برقابها 
ومــن شــدة شــغفه بــالفن وولوعــه بــه نجــده یؤلــف كتابــاً فــى الموســیقى، وهــو یــرى أن 

الهمـــوم والأحـــزان، كمـــا أن صـــوت النـــاى ونغمتـــه هـــى خالـــدة باقیـــة .. الغنـــاء یزیـــل 
حتى إذا انقضت الأیام وانتهت الدنیا ومن علیها فالفن بـاقٍ لا یفنـى. یقـول فـى هـذا 

  المعنى:
  المحنالمحن  یمحـویمحـو  فالغنافالغنا            وغنّ وغنّ   الناىالناى  أعطنىأعطنى

  )lxxxvii(الزمنالزمن  یفنىیفنى  أنأن  بعدبعد              یبقىیبقى    الناىالناى  وأنینوأنین
ــه فــى الفــن ولا شــىء یبقــى بعــد فنــاء لــیس هــذا فحســب، بــل یجعــل ســ ر الوجــود كلّ

  الخلق سوى الفن؛ لأنه حیاة خالدة :
  الخلودالخلود  سـرُّ سـرُّ   فالغنافالغنا                              وغنّ وغنّ   النّاىالنّاى  أعطنأعطن                                

  )lxxxviii(الوجودالوجود  یفنىیفنى  أنأن  بعدبعد                                یبقىیبقى  الناىالناى  وأنینوأنین
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  خاتمة البحث:
اب عــن أثــر الكنیســة فــى أدب جبــران لعلنــى فــى هــذه الإلمامــة الســریعة كشــفت النقــ

وقصـــرت الحـــدیث علـــى مواقـــف رجـــال الكنیســـة مـــن المجتمـــع وظلمهـــم واســـتبدادهم 
وطغیانهم المادى وابتزازهم النـاس باسـم الـدین مـع تـزییفهم لـبعض تعـالیم الـدین. أمـا 
عــن نقمــة جبــران علــى الكنیســة فلــیس مرجــع ذلــك إلــى عقــدة نفســیة، ولــیس بســبب 

نمـا نقـم علیهـا بسـبب مـا رآه مـن اسـتغلال رجـال حادثة فى طفولتـه ت جـاه الكنیسـة، وإ
الدین للفقراء من حوله وخضوع هـؤلاء واسـتكانتهم. وكـان جبـران یمتلـك روحـاً ناقمـة 
متمردة ترفض وتهدم ما هو قائم من أخطاء؛ فجبـران الـذى ألـف "الأرواح المتمـردة" 

نیسة ویفضـح رجالهـا، هـو و"الأجنحة المتكسرة" لیصور التخلف والجهل وسیطرة الك
جبــران نفســه الــذى ألــف فیمــا بعــد كتــاب "النبــى" لیرســم طریــق الخــلاص مــن خــلال 

  المحبة.
وهكــذا فجبـــران أدیـــب وثــائر اجتمـــاعى، وطـــامح إلـــى المحبــة والســـلام. وموقفـــه مـــن 
الكنیســة هـــو موقــف معـــادٍ للضـــعف والخضــوع والســـیطرة، ورؤیتـــه للــدین هـــى رؤیـــة 

  یة الإنسان.محبة وتسامح لتحقیق حر 
اً لترحمنا علیه. اً ومیتاً .. ولو كان إسلامیّ   هذا هو جبران حیّ



  ٢٠١٨٢٠١٨  لسنةلسنة      --الثالثالثالثالجزء الجزء   --العدد الرابعالعدد الرابع  --العاشرالعاشر  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة والانسانیةالدراسات التربویة والانسانیة  مجلةمجلة  
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"ديرقزحيــا": هـــو أغــنى وأشـــهر ديــر فى لبنـــان، تقــدر حاصـــلاته بـــألوف الــدنانير، ويســـكنه عشــرات مـــن الرهبــان، وقزحيـــا لفظـــة  (*)
 سريانية معناها: (فردوس الجنة).
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)xlv ( ٥٣م. ص ٢٠٠٢لبنان، الطبعة الثالثة  –ينظر، روز غريب: جبران فى آثاره الكتابية، دار صادر، بيروت.  
)xlvi ( ٣٧٥قصة الأدب المهجرى، مرجع سابق. ص.  
)xlvii (٢٣٥ – ١٩٥، أيضاً ص م، م. س١٩٤٣نظر، رئيف الخورى، الفكر العربى وأثر الثورة الفرنسية فى توجيهه، دار المكشوف ي.  
)xlviii ( ١٤٠. ص ص ٢٠٠٢لبنــان، الطبعـة الثالثــة، أيلــول  –ينظـر، روز غريــب، جـبران فى آثــاره الكتابيــة، دار صـادر، بــيروت ،

١٤١.  
)xlix ( فى ضــوء المــؤثرات الأجنبيــة، دراســة مقارنـة، دار طــلاس للدراســات والترجمــة والنشــر، نـذير العظمــة (د): جــبران خليــل جـبرن

  .١٤٩، ١٤٨م. ص ص ١٩٨٧الطبعة الأولى 
)l (.تراجع مؤلفات جبران لمعرفة موطن الاقتباس  
)li ( ٤٠النثر المهرجى، مرجع سابق. ص.  
)lii ( ٢٤٢م. ص ١٩٨٥وت، الطبعة الأولى خريستو نجم (د): المرأة فى حياة جبران، دار الرائد اللبنانى، بير.  
)liii (د) ت).-مقدمة كتاب النبى، تقديم أنطونيوس بشير، دار الأندلس، بيروت  
)liv ( ١٢المصدر نفسه، ص.  
)lv (د) ٤٩ت). ص -كتاب النبى، دار الفرجانى، القاهرة.  
)lvi ( ٢٤٢م. ص ١٩٨٥ميخائيل نعيمة، جبران خليل جبران، مؤسسة نوفل، بيروت، الطبعة الأولى.  
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)lvii (.تراجع مؤلفات جبران لمعرفة موطن الاقتباس  
)lviii (.تراجع مؤلفات جبران لمعرفة موطن الاقتباس  
)lix( .تراجع مؤلفات جبران لمعرفة موطن الاقتباس  
)lx ( ٢٥٩حنا فاخورى: الجديد فى البحث الأدبى، ص.  
)lxi ( ٩٥، ٩٤كتاب النبى، ص ص.  
)lxii ( :٥٩٤ / ٢الرائد فى الأدب العربى، مرجع سابق.  
)lxiii ( ٩٤النثر المهجرى، مرجع سابق، ص.  
)lxiv ( ٢٤٢م. ص ١٩٨٥المرأة فى حياة جبران، دار الرائد اللبنانى، بيروت، الطبعة الأولى.  
)lxv ( ٢٦٣المرجع نفسه، ص.  
)lxvi (.كتاب النبى، المقدمة  
)lxvii ( المصدر نفسه، ص  
)lxviii ( ١٢المصدر نفسه، ص.  
)lxix ( ٦٠المصدر نفسه، ص.  
)lxx ( ١٩٦ان فى آثاره الكتابية، مرجع سابق، ص روز غريب: جبر.  
)lxxi (د) ١٢٥ت). ص -محمد نايل (د): اتجاهات وآراء فى النقد الحديث، مطبعة الرسالة، القاهرة.  
)lxxii ( ١٣٠م. ص ١٩٦٩لطفى عبد البديع (د): الشعر واللغة، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الأولى.  
)lxxiii (١٩٠رجع سابق. ص روز غريب: جبران فى آثاره الكتابية، م.  
)lxxiv (.جورج صيدح: أدبنا وأدباؤنا فى المهاجر الأمريكية، تقديم عيسى فتوح، الطبعة الرابعة منقحة ومزيدة  
)lxxv ( د١٩٨٤المواكب: دار الفرجانى، القاهرة) ١٦٣ت). ص -م.  
)lxxvi ( ١٦٤المصدر نفسه: ص.  
)lxxvii ( ١٦٤نادرة جميل سراج: شعراء الرابطة القلمية، مرجع سابق، ص.  
)lxxviii ( ١٦٦المواكب، مصدر سابق، ص.  
)lxxix ( ١٦٧نفسه، ص.  
)lxxx ( ٢٠٧جورج صيدح: أدبنا وأدباؤنا فى المهاجر الأمريكية، مرجع سابق، ص.  
)lxxxi ( ١٧١المواكب، مصدر سابق، ص.  
)lxxxii ( ١٧٩نفسه، ص.  
)lxxxiii (د) ٧٢، ٧١ت)، ص ص -الشعر العربى فى المهجر، دار بيروت ودار صادر.  
)lxxxiv (،١٧٨، ١٧٧ص ص  المواكب، مصدر سابق.  
)lxxxv ( :٥٩٥ – ٥٣٤/ ٢الرائد فى الأدب العربى، مرجع سابق.  
)lxxxvi (د) ١٥ت). ص -الموسيقى وعرائس المروج، دار الفرجانى، القاهرة.  
)lxxxvii ( ١٦٤المواكب، مصدر سابق، ص.  
)lxxxviii ( ١٧٧نفسه، ص.  


